
تحقيقات
13

يوثق التحقيق أسباب نمو الأخطاء التشخيصية في نظام الرعاية الصحية الأميركي، لدرجة أن قرابة 800 ألف يموتون 
أو يصابون بإعاقة دائمة في كل عام، جراء محاولات تقليل التكلفة إلى الحد الأدنى المقبول من شركات التأمين

أولوية خفض النفقات 
على التشخيص الدقيق 

في أميركا

متاهة الرعاية 
الصحية

واشنطن ـ إبراهيم صالح

عــــانــــت الـــعـــشـــريـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــن أصـــل ســــوري، مــيــرا الأســعــد، 
ــر الــــــــســــــــادس مـــن  ــ ـــهـ ــشــ ــ خـــــــــال الـ
لم تعهدها  البطن  آلامــا عنيفة في  حملها، 
مـــن قــبــل، وتــوجــهــت عــلــى أثـــرهـــا إلــــى قسم 
الــــطــــوارئ فـــي مــســتــشــفــى إيـــنـــوفـــا لــلــنــســاء 
Inova women’s hospita بمدينة فيرفاكس، 
في ولاية فيرجينيا، وهناك أبلغها الأطباء 
بــعــد الــتــشــخــيــص الأولــــــي وإجـــــــراء فحص 
الآلام  أن  للجنين،  الصوتية  فوق  بالموجات 
الراحة  وعليها  الحمل،  مضاعفات  سببها 

التامة مع تناول مسكنات ليوم أو اثنين.
لــم ينته الألـــم، بــل حــاولــت الأســعــد التعايش 
مــعــه حــتــى بــــات أكـــثـــر حــــــدّة، ومــــن ثـــم كــانــت 
ــرات عــــديــــدة، كــمــا  ــ ــــى المــســتــشــفــى مــ تـــذهـــب إلـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، مـــوضـــحـــة أن  ـــ ــقــــول لــ تــ
الحالة تكررت معها ست مــرات، والغريب أن 
أجبرها  مــا  بعد ولادة طفلها،  ينته  لــم  الألـــم 
ــر دقـــــــة فــي  ــ ــثـ ــ ــفــــحــــوص أكـ ــلــــى الــــخــــضــــوع لــ عــ
إبــريــل/نــيــســان عـــام 2023، وهـــذه المـــرة جــرى 
تشخيصها عبر الأشعة المقطعية وبالمنظار، 
 
ً
وتبين وجود نزيف في المعدة يتطلب تدخلا

على  وافقت  وبالفعل  لوقفه،   
ً
عاجلا جراحياً 

 
ّ

ــراء الــعــمــلــيــة، لــكــنــهــم اكــتــشــفــوا عــقــب شــق ــ إجـ
بطنها عــدم وجــود أي نزيف، بل كانت الآلام 
نتيجة انــفــجــار الــزائــدة الـــدوديـــة، وهــنــا فقط 

عرف الأطباء السبب الرئيسي لمعاناتها.
ما تصفه،  الأسعد علامة على  وتمثل حالة 
مــنــصــة الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات )تــعــمــل 
الــحــكــومــي وتــســتــشــرف  الأداء  تــقــيــيــم  عــلــى 
مـــســـتـــقـــبـــلـــه(، بـــــ »مـــتـــاهـــة الـــنـــظـــام الــصــحــي 
الأمـــيـــركـــي« الــتــي لا تــحــظــى بــإعــجــاب أحـــد، 
وذكـــرت فــي ورقـــة مــنــشــورة عــام 2017، بأنه 
 %17 بحوالي  القطاع  مساهمة  مــن  بالرغم 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، فــإنــه يعاني 
والــجــودة  المــرتــفــعــة،  التكاليف  مشكلات  مــن 
والمدفوعات  التأمين،  وتعويضات  المتدنية، 
لــلــخــبــراء،  المــربــكــة حــتــى بالنسبة  المــشــتــركــة 

والفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء.

زمــــاءه بــالــحــصــول عــلــى رأي آخـــر إذا كانت 
ومكلف،  طويل  لعلاج  تحتاج  المــريــض  حالة 

على حد قوله، تجنباً للوقوع في الخطأ.
	

ابحث عن المال
يفاقم عــدم وضــع بروتوكول واضــح ومحدد 
للتشخيص مــن الــوقــوع فــي الأخـــطـــاء، وهــي 
الــرســمــيــة، إذ إن  الــجــهــات الطبية  مــســؤولــيــة 
المتبع في الفحص هو الاعتماد على مهارات 
الطبيب التي يكتسبها من دراسته وخبرته، 
 A ومــعــظــم الأطــبــاء يطبقون أســلــوبــا يسمى
باستبعاد  ويتمثل   ،differential diagnosis
مسببات المرض الذي يكون علاجه أكثر كلفة 
التي لا تتطلب  أولًا، والبدء بتتبع الأعــراض 
التكلفة،  إجـــــراءات طــبــيــة أو فــحــوصــا عــالــيــة 
بــحــســب مـــا تــجــمــع عــلــيــه مـــصـــادر التحقيق، 
ومــــن بــيــنــهــم الــبــروفــيــســور وجــــــراح الــعــظــام 
طــونــي تــنــوري، رئــيــس قسم جــراحــة العمود 
الفقري في مركز بوسطن الطبي، الذي يوضح 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« كـــيـــف تــلــعــب تــكــالــيــف  »الـ ـــ لـ
الــتــشــخــيــص  الإجــــــــراءات الــصــحــيــة دوراً فـــي 
الخاطئ، إذ يبدأ الأطباء في كثير من الحالات 
التاريخ  تقييم سريري شامل، وأخــذ  بإجراء 
اختبارات  إلــى  اللجوء  قبل  للمريض،  الطبي 
أكثر تكلفة، وغالباً ما يجري اتباع هذا النهج 
وتجنب  الصحية  الــرعــايــة  »مــــوارد  لتحسين 
التكاليف غير الضرورية«، خاصة إن رفضت 
شركات التأمين الصحي الموافقة على تغطية 
البدء  واشتراطها  القيمة،  عالية  الفحوصات 
بإجراء فحوصات قليلة التكلفة، وهنا يضطر 
ــاء لاســــتــــخــــدام خـــبـــراتـــهـــم الـــســـريـــريـــة،  ــ ــبـ ــ الأطـ
وإجـــراء تقييمات أولــيــة، بناءً على الأعــراض 
ــتـــي يــمــكــن مــاحــظــتــهــا وتــــاريــــخ المـــريـــض،  الـ
ــــي مـــخـــاوف أو  ــار الــتــقــيــيــم الأولـ وفـــي حـــال أثــ
للطبيب  يمكن  واضـــح،  غير  التشخيص  ظــل 
أن يــوصــي بــإجــراء اخــتــبــارات أكــثــر دقـــة، وإن 
 إن هذا النهج يساعد على 

ً
كانت مكلفة، قائلا

ضمان استخدام الموارد الطبية بكفاءة.
التي  الــنــتــائــج  مــع  يتطابق  الــســابــق  التقييم 
تــوصــلــت إلــيــهــا ورقــــة بحثية مــنــشــورة على 
الإلــكــتــرونــي لجامعة جــونــز هوبكنز،  المــوقــع 
بـــعـــنـــوان: الأخـــطـــاء  مـــايـــو/أيـــار 2016،  فـــي 4 
للوفاة  الثالث  الرئيسي  السبب  هــي  الطبية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي خلصت إلـــى أن 
»الأخطاء الطبية لا تقع لأن الأطباء سيئون، 
بالنظام ككل،  الأخــطــاء متعلقة  إن معظم  بل 
الرعاية الصحية،  بما في ذلــك ســوء تنسيق 
وشركات التأمين، وغيرها من البروتوكولات، 
بالإضافة إلى الاختلاف غير المبرر في أنماط 
إلى  الأطــبــاء، وغــالــبــا لا يخضع عملهم  عمل 

المراقبة والمساءلة«.

795 ألف أميركي ضحية التشخيص 
الخاطئ

يتحمّل المريض تبعات التشخيص الخاطئ، 
ومنها تأخير العلاج، وتطور حالته للأسوأ، 
ــر إلـــى مـــراحـــل أخــطــر بــإجــراء  ــد يــصــل الأمــ وقـ
ــة غير  ــ جـــراحـــة لا داعــــي لــهــا، أو إعـــطـــاء أدويـ
ضرورية يكون لها تبعات سلبية على نفسية 
المــريــض، وعــلــى وضــعــه الصحي، إلــى جانب 
تأثير ذلك في نظام الرعاية الصحية بأكمله، 
ــة  ــاديـ ــه يــســبــب ضــغــطــا عـــلـــى المــــــــوارد المـ ــونـ كـ
الطبيبة ســوزان  ما لاحظته  وفــق  والبشرية، 
التشخيص  ضحية  الطبيبة  والـــد  وكـــان  إل. 
»العربي الجديد«: »وصف  الخاطئ، وتقول لـ
 Disuse طبيبه الدواء بعد تشخيصه بمرض
كان  بينما  الــعــضــات،  ضمور  أي   syndrome

يعاني في الحقيقة من مرض الشلل الرعاش 
المعروف بداء باركنسون، وهو اضطراب في 
الجهاز العصبي نتيجة تدهور خلايا الدماغ 
المسؤولة عن إنتاج الدوبامين، وكلا المرضين 
يــســبــبــان تــيــبــســا فـــي الـــعـــضـــات وبــطــئــا في 
الــحــركــة«، ونتيجة ذلــك تــنــاول والــدهــا أدويــة 
خاطئة لعدة أشهر، ما تسبب بزيادة ارتعاش 

يديه، وفقدانه الاتزان الحركي.
ويــــمــــوت ســـنـــويـــا نـــحـــو 795 ألـــــف أمـــيـــركـــي، 
ــراء أخـــطـــاء  ــ أو يـــصـــابـــون بـــإعـــاقـــة دائــــمــــة، جــ
الدماغية  الــجــلــطــات  وتــصــدرت  التشخيص، 
ــذا  ــن هـ ــمـ ــتــــي تــــدخــــل ضـ ــة الأمــــــــــراض الــ ــمـ ــائـ قـ
ــــى أضـــــــرار جــســيــمــة.  الــتــصــنــيــف، وتـــــــؤدي إلـ
كــمــا أن ثــاثــا مــن كــل أربـــع حـــالات تشخيص 
خاطئة تحدث لأشخاص يعانون مما يسمى 
إلــى  الــكــبــار«، وهـــو مصطلح يشير  »الــثــاثــة 
والــســرطــان.  القلبية والالــتــهــابــات  الــجــلــطــات 
ــإن الأمـــــراض الأكــثــر  ــه الــتــحــديــد، فـ وعــلــى وجـ
ــاة أو الــعــجــز،  شــيــوعــا الــتــي تــــؤدي إلـــى الـــوفـ
بــســبــب الــتــشــخــيــص الــخــاطــئ، هــي الالــتــهــاب 
الرئة، بحسب  والجلطات، وسرطان  الرئوي، 
دراسة تأثير الأضــرار الجسيمة الناجمة عن 
الــخــطــأ الــتــشــخــيــصــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
مشترك  فريق  أعــدهــا  التي  العامة،  بالصحة 
أرمسترونغ  هوبكنز  جونز  معهد  مركز  مــن 
الــتــابــعــة  المـــخـــاطـــر  إدارة  لــلــتــمــيــز ومـــؤســـســـة 
 BMJ لــجــامــعــة هـــارفـــارد، ونــشــرت فــي مــجــلــة
 The Health تتبع مؤسسة( Quality & Safety

Foundation( بتاريخ 21 يوليو/تموز 2023.

هل يحصل المتضرر 
على حقوقه؟

استشارت الأسعد محاميها لمقاضاة المشفى، 
لحالتها،  المتكرر  الخاطئ  التشخيص  جــراء 
ــذرع بــصــعــوبــة إثـــبـــات الأمـــر،  ــ لــكــنــه رفـــض وتـ
ومـــن وجــهــة نــظــر قــانــونــيــة، يــوضــح المحامي 
تريسي جوني، الذي يعمل في مكتبه بمدينة 
ــاء  ــطـ الأخـ »آثـــــــار  أن:  الــــبــــاد،  ــنـــوب  جـ دالاس 
أو  الطبية، ســواء كانت تشخيصات خاطئة، 
إهـــمـــالًا فـــي الـــعـــاج، وكـــذلـــك إعـــطـــاء وصــفــات 
عــاجــيــة خــاطــئــة، قــد تــكــون ظــاهــرة للعيان، 
القانونية،  الناحية  من  إثباتها  يصعب  لكن 
الطبي  البروتوكول  يمنع  الأسعد  حالة  ففي 
ــــن أو أشــعــة  ــة رنــ ــعــ ــل لأشــ ــوامــ ــحــ تــــعــــرّض الــ
مقطعية حفاظاً على صحه الأم والجنين، كما 
أن العديد مــن الأطــبــاء يرفضون إبـــداء الــرأي 
في عمل زملائهم عندما يتعلق الأمر بسيدة 
حــامــل، نــظــراً لــصــعــوبــة تشخيص الأمــــراض 
فـــي مــنــطــقــة الــبــطــن وصــعــوبــة رؤيــــة أعــضــاء 
الجهاز الهضمي بالأشعة التلفزيونية فقط، 
ــراض  نــاهــيــك عـــن أن الــكــثــيــر مـــن أعــــــراض أمــ
ناتجة  آلام  وكــأنــهــا  تــبــدو  الهضمي  الــجــهــاز 
عن الحمل«، وبسبب تلك النقاط صار يرفض 
العديد من قضايا الإهمال الطبي، خاصة في 
إثبات خطأ  أن  كما  الحوامل.  السيدات  حالة 
»عملية  إلــى  يحتاج  الإهــمــال  أو  التشخيص 
معقدة ودقيقة لجمع أدلة كثيرة، قد لا تتأتى 
بــأطــبــاء ذوي  بــأمــر محكمة، والاســتــعــانــة  إلا 
المحامي جوزيف  وفــق خبرة  خبرة طويلة«، 
ــمــــال  ــا الإهــ ــايـ نــــــــــاردو، المـــتـــخـــصـــص فــــي قـــضـ
الطبي، الــذي يدير مكتبه الخاص في مدينة 
نيويورك، موضحاً أن توقيت الإجراء الطبي 
في هــذه القضايا مهم أيضاً، لأنــه مع التقدم 
العلمي قد نجد أن ما جرى قبل عدة سنوات 
أو إجــراء  أمــراً خاطئاً  بــات يصنف باعتباره 
غير متبع في الوقت الحاضر، كذلك يختلف 

الأمر من ولاية لأخرى.

حجم الظاهرة وخطورتها
يــقــع 7.4 مـــايـــن مـــريـــض ســنــويــا مـــن أصــل 
الطوارئ،  أقسام  إلى  130 مليون حالة تصل 
ــيـــص بـــالمـــشـــافـــي  ــتـــشـــخـ ضـــحـــيـــة لأخـــــطـــــاء الـ
الأمــيــركــيــة، ويــعــانــي 2.6 مــلــيــون مـــن بينهم 
أفــضــل حـــالًا من  آثـــاراً صحية سلبية، لكنهم 
370 ألفاً تنتكس حالتهم بسبب الآثار الأكثر 
خــــطــــورة، وفــــق مـــا تــكــشــفــه دراســــــة بــعــنــوان: 
»الأخطاء التشخيصية في أقسام الطوارئ«، 
التي أجرتها وكالة الرعاية الصحية للبحث 
والخدمات  الصحة  لــوزارة  التابعة  والجودة 

الإنسانية في عام 2022.
ويُعرّف الخطأ التشخيصي على أنه الوصول 
إلــى نتيجة طبية غير صحيحة، وقــد تــؤدي 
إلـــى إيــــذاء المــريــض بــــدلًا مــن عــاجــه، وينتج 
ويشمل  دقيق،  غير  بشكل  الحالة  تقييم  عن 
كــــذلــــك إعــــطــــاء المــــريــــض أدويــــــــة غـــيـــر مــفــيــدة 
لــحــالــتــه، أو تــتــعــارض مـــع حــالــتــه الــصــحــيــة، 
لــعــاج مشكلة ما  المــخــصــصــة  ــة  ــ إذ إن الأدويـ
ليست بالضرورة صالحة لكل المرضى الذين 
يعانون منها، وكذلك إجــراء جراحة استناداً 
إلـــى تــقــيــيــم تــشــخــيــص غــيــر دقـــيـــق، وقـــد تقع 
ــدى الإخــــفــــاق فــــي إيـــصـــال  ــ الأخــــطــــاء أيـــضـــا لـ
مــعــلــومــة مــعــيــنــة لــلــمــريــض أو لـــذويـــه أو لمن 
التمريض،  طــاقــم  مثل  رعايته  على  يقومون 
بحسب توضيح سوزان إل، طبيبة الأورام في 

مستشفى جونز هوبكنز الجامعي.
ومــــــن وجــــهــــة نـــظـــر فـــنـــيـــة وعـــمـــلـــيـــة، يُـــرجـــع 
والأورام،  الــــــــــــدم  أمــــــــــــــراض  اخـــــتـــــصـــــاصـــــي 
الـــــذي يــعــمــل فـــي عـــيـــادتـــه الـــخـــاصـــة بــمــديــنــة 
فيرجينيا،  بــولايــة   Alexandria الإســكــنــدريــة 
في  الطبيب  وقــوع  أسباب  ديبرنسك،  دينس 
أخطاء التشخيص، إلى تشابه أعراض بعض 
الجيوب  ومنها  الالــتــهــابــات،  مثل  الأمــــراض، 
 Lyme ــلــــديــــة، وكــــذلــــك مـــــرض الأنـــفـــيـــة والــــجــ
ــــذي تــســبــبــه بــكــتــيــريــا الــبــوريــلــيــا، ومـــرض  الـ
الــذئــبــة الــحــمــراء lupus الـــذي يــؤثــر الالــتــهــاب 
الناجم عنه بالعديد من أجهزة الجسم، لكن 
احتمالية وقوع الطبيب في تشخيص خاطئ 
تتضاءل مع تطور المعرفة والخبرة، والتقدم 
ناصحاً  يــقــول  كما  التشخيص،  تقنيات  فــي 

7.4 ملايين مريض 
يشُخصون بشكل 

خاطئ سنوياً

795 ألف أميركي 
يموتون أو يصابون 
بإعاقة دائمة بسبب 

الخطأ التشخيصي

Saturday 10 August 2024
السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة
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